
قـــراءة عـــابرة في أفكـــار واعـــدة.. آفـــاق في
الوعي السنني

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى

أثريــت المكتبــة العربيــة هــذه الأيــام بإصــدارات جديــدة نفيســة للشيخ الــدكتور الطيــب برغــوث، المفكــر
الجزائري المعروف والأستاذ الزائر في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، الذي ألف
ــا، صــدر بعضهــا في إطــار “سلســلة مفاتيــح الــدعوة” التي رأت النــور في أوائــل عقــد كــثر مــن  كتابً أ
الثمانينيات من القرن الماضي، وتتلمذت عليها أجيال واسعة من نخبة الصحوة في المجتمع الجزائري

خصوصًا والمغاربي عمومًا.

صدى كتابات الشيخ الطيب برغوث في أجيال المجتمع

يًــا قــرأت في بعــض مــداخلات الشيــخ الطيــب وســمعت منــه ذلــك مبــاشرة في أوروبــا، أن جامعيًــا جزائر
متقاعــدًا في ســلك الشرطــة، مــن جيــل الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، ذهــب إلى النرويــج بحثًــا عــن
العمــل، والتقــى هنــاك بــالشيخ الطيــب واســتعار منــه كتابيه: القــدوة الإسلامية والــدعوة الإسلاميــة
والمعادلة الاجتماعية، فلما ف من قراءتهما وأعادهما إليه بعد شهر، سأله: يا شيخ الطيب هل قرأ
ــا هــذه الكتــب وفهمناهــا ــا قرأن ــو أنن ــون هــذه الكتــب وفهموهــا؟ ثم عقــب قــائلاً: “أظــن ل ي الجزائر
واستفدنا منها، لما وقع ما وقع في الجزائر من محن، ولما وجدتُ أنا وأنت هنا في النرويج، وغيرنا من

الجزائريين الآخرين، في قارات ودول أخرى كثيرة في العالم”.
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كتابات دكتور الطيب برغوث

يــة، مــا لهــذه وقــد ذكــر مــؤخرًا الشيــخ شمــس الــدين بــوروبي عــبر برنــامج فتــاوى لقنــاة النهــار الجزائر
الكتابات من فضل عليه وعلى أجيال كاملة من جيله، استفادت من كتابات الشيخ الطيب برغوث

المتسمة بالتوازن والوسطية والاعتدال والتربوية، جزاه الله عن الصحوة والمجتمع خير الجزاء.

نماذج من كتبه المبكرة الصادرة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي

ومــن هــذه الكتــب الــتي صــدرت في مطلــع الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، علــى سبيــل المثال: القــدوة
الإسلامية، الواقعية في الدعوة إلى الإسلام، الدعوة الإسلامية والمعادلة الاجتماعية، خصائص التغيير

وضوابطه، الخطاب الإسلامي وموقف المسلمين منه، معالم هادية على طريق الدعوة، وغيرها.

ــا كليــة في فقــه الــدعوة والتغيــير وهــي كلهــا مــا زالــت مفيــدة جــدًا لمجتماعاتنــا، لأنهــا تتعــرض لقضاي
والإصلاح الاجتماعي والتجديد الحضاري، بل إن الساحة الجزائرية وغيرها من الساحات الأخرى، ما
زالت في أمس الحاجة إلى ما تضمنته هذه الرسائل من فقه متوازن في البناء الذاتي المتوازن للإنسان
يــة والثقافيــة كفــرد أولاً، ثــم في ترشيــد حركــة التغيــير والإصلاح لمــا اهــترأ واختــل مــن الأنظمــة الفكر



والاجتماعية والسياسية للمجتمع ثانيًا، بشكل تدرجي تربوي متوازن.

وحسب علمي فإن كل هذه الكتب التي صدرت في إطار “سلسلة مفاتيح الدعوة “، يعاد الآن طبعها
يادات فيها، وإن كان الدكتور الطيب يحرص كثيرًا على المحافظة على كلها في الجزائر، بعد تنقيح لها وز
مــا يســميه الهويــة التاريخيــة لهــذه الكتــب، وعــدم التغيــير فيهــا أو الاعتــداء عليهــا، لأنهــا تمثــل في
نظره جزءًا من النبض التاريخي لتلك المرحلة من حياته الخاصة، ومن حياة المجتمع الجزائري والأمة

عامة.

أهمية سلسلة آفاق في الوعي السنني

وبعض هذه الكتب الكثيرة صدر في إطار “سلسلة آفاق  في الوعي السنني” مع بداية الألفية الثانية،
يــة كليــة في فلســفة التغيــير والإصلاح حيــث اتجــه فيهــا الــدكتور الطيــب برغــوث إلى محاولــة بلــورة نظر
والتجديــد، أو في فلســفة التــاريخ والحضــارة بصــفة عامــة، بعــد أن تقــدم بــه الســن، ونضجــت أفكــاره

وخبراته.

الطيب برغوث والاتجاه الحضاري السنني المتوازن في الفكر الإسلامي

لقــد لمســت مــن معــايشتي للــدكتور الطيــب منــذ زمــن طويــل وحــتى الآن، أنــه يســير علــى خطــى ابــن
خلـــدون ومالـــك بـــن نـــبي في التأســـيس لمـــا يســـميه بالاتجاه الحضـــاري الســـنني المتوازن أو المدرســـة
يــة الســننية المتوازنــة في الفكــر والثقافــة الإسلاميــة والإنسانيــة، الــتي يــرى بأنهــا تشكــل المصــب الحضار
يــة المتوازنــة، الــتي يتوقــف عليهــا تحقيــق الصــحيح والطــبيعي والــضروري لبنــاء ثقافــة النهضــة الحضار

ية للمجتمع والأمة في نظره. النهضة الحضار

شـت تمامًـا في الفكـر والثقافـة الإسلاميين، يـة السـننية المتوازنـة، يـرى بأنهـا هُم وهـذه المدرسـة الحضار
ولم تتح لها فرص التأسيس والبناء والإنضاج والتعميم والتفعيل حتى الآن، ونمت وتضخمت على
حسابهـا الاتجاهـات والمـدارس الجزئيـة المتنـافرة، وكـانت نتيجـة ذلـك “هـذا الفقـر في الثقافـة السـننية
ية المذلة ية المطلوبة، وهذه الغثائية والتبعية الحضار المتكاملة، وهذا العجز في تحقيق النهضة الحضار

كمحصلة لذلك كله” على تعبير الشيخ الطيب، حفظه الله.

ومن يطالع هذه الكتب الجديدة الكثيرة، يلاحظ كيف أن الدكتور الطيب برغوث يركز بشكل كبير جدًا
على ما يسميه المعرفة والثقافة السننية، ويعتبرهما الأساس المتين لأي نهضة حضارية في المجتمع،

ية المتوازنة الأبعاد. من دونها لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق نهضته الحضار

ية السننية في الفكر الإسلامي محاور رؤية المفكر الطيب برغوث للمدرسة الحضار

يـــة الـــتي تـــدور وفي الغلاف الأخـــير لكـــل كتـــاب مـــن كتبـــه الأخـــيرة هـــذه، نجـــد خلاصـــة للفكـــرة المحور
يع المفكر والكاتب الطيب برغوث، الذي أصبح يرى أن: حولها كتب ومشار

قيمـة الفـرد ومكـانته في واقـع الحيـاة، تـأتي مـن قيمـة ومكانـة واقـع مجتمعـه في الحيـاة، فأنت إنسـان



مكفول الحقوق والكرامة والقيمة، ما دمت تعيش في مجتمع يحترم الإنسان ويقدر قيمته ويكفل
حقوقه ويمكنه من أداء واجباته بالكفاءة والفعالية والروحية الأخلاقية المطلوبة.

دكتور الطيب برغوث مع أسرته 

يــــة في وأن قيمــــة ومكانــــة مجتمعــــه في واقــــع الحيــــاة، تــــأتي مــــن قيمــــة ومكانــــة نهضتــــه الحضار
ية، يمكنه أن يوفر شروط كفالة قيمة ومكانة وكرامة كل عصره، فالمجتمع الذي حقق نهضته الحضار

ية المتوازنة، يتعذر عليه كفالة ذلك لمواطنيه. فرد فيه، ومن فشل في تحقيق نهضته الحضار

يـة الأم لكـل مجتمـع في الحيـاة، فمـن حققهـا مـن المجتمعـات، يـة هـي القضيـة المركز  فالنهضـة الحضار
فقد امتلك شروط ومقومات القيمة والمكانة والفعالية في الحياة، ومن فشل فيها فقد عرض وجوده
ية المهينة، لأن منطق المدافعة والمداولة الحضارية لمخاطر الضعف والفتنة والغثائية والتبعية الحضار

يرفض الفراغ.

يـة المتوازنـة، فلا يـة المتوازنـة للمجتمـع، لا تتحقـق إلا عـبر ثقافة النهضـة الحضار وهـذه النهضـة الحضار
ية، دون أن تكون لديه ثقافةُ النهضة الحضارية. يمكن لمجتمع أن يحقق نهضته الحضار

يـة في المجتمـع هي محصـلة ثقافـة سـننية متكاملـة ومتوازنـة، تحملهـا نخبتـه، وثقافـة النهضـة الحضار
خ العمل بها في جميع مؤسساته ومناهج عمله. وتعمم الوعي بها لدى كل أجياله، وترس

والثقافة السننية المتوازنة هي محصلة منظور سنني كوني كلي متوازن الأبعاد، تحمله نخبة المجتمع،
خ العمل به في جميع مؤسساته ومناهج عمله. وتعمم الوعي به لدى كل أجياله، وترس



وهذا المنظور السنني الكوني الكلي المتوازن، موجود في القرآن الكريم، إذا ما تم التعامل معه باعتباره
منظومــة ســننية كونيــة كليــة متوازنــة الأبعــاد، منفتحــة علــى كــل المنظومــات الســننية الكونيــة الكليــة

الأخرى ومستوعِبة لها ومتكاملة معها ومؤطرة لها على الصعيد الوظيفي الحضاري العام.

ية المتوازنة، الذي تؤسس له سلسلة “آفاق في الوعي السنني”، كما هذا هو طريق النهضة الحضار
ورد في التعريف بها.

نماذج من كتبه الأخيرة

وقد نشرت له مؤخرًا عدة كتب جديدة مهمة منها ما طبع في الجزائر في كل من دار النعمان والأمة
وما طبع في المشرق، مثل:

 – التكاملية المعرفية والحاجة إلى منظور سنني كوني متوازن.

–  مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم.

–  الأطروحة السننية الخلدونية ونظرية المدافعة والتجديد.

 –  مدخل سنني إلى النظرية الكلية في فقه العمران الحضاري.

ويبدو أن هناك كتب أخرى كثيرة تحت الطبع الآن، نرجو أن ترى النور في أقرب وقت ممكن.

يع المفكر الإسلامي لنشر المعرفة والثقافة السننية مشار

ونظـرًا لقناعـة الـدكتور الطيـب برغـوث الراسـخة، بأهميـة هـذه الرؤيـة السـننية المتكاملـة، وبأهميـة مـا
يــة يــة المتوازنــة، وحرصــه الشديــد علــى توصــيل رؤيتــه للنخــب الفكر يســميه فقــه النهضــة الحضار
والسياسـية والاجتماعيـة في المجتمـع والأمـة، وخاصـة منهـا الأجيـال الجديـدة، فقـد شرع منـذ فـترة في
كاديميــة الســننية للــدراسات يــة” في ســويسرا، ثــم “أ تأســيس “مؤســسة الســننية للــدراسات الحضار
كاديمية تنمية المعرفة والثقافة السننية” في الحضارية” في النرويج، وهو يعمل من أجل تأسيس “أ
الجـزائر، ويعلـق عليهـا آمـالاً كـبيرة في منـح الأجيـال الجديـدة خريطـة طريـق متوازنـة لتحقيـق النهضـة

ية المتوازنة في المجتمع الجزائري خاصة والأمة عامة. الحضار

وبمناســـبة تـــوالي صـــدور هـــذه الكتـــب المهمـــة في الـــوعي الســـنني عامـــة، وفي فقـــه أو ثقافـــة النهضـــة
الحضارية خاصة، كما يسميها الدكتور الطيب، فإن “مؤسسة السننية للدراسات الحضارية” التي
أتشرف بعضويتها، تعتز بهذا الجهد الذي يقوم به الدكتور الطيب، وته الجزائريين وعامة المسلمين
بهذه الثروة الفكرية المهمة والواعدة، التي نرجو أن ترى طريقها إلى الأجيال الجديدة التي يعلق عليها

الشيخ الطيب أملاً كبيرًا في تبني هذه المشاريع والذهاب بها بعيدًا من حيث الإنضاج والإنجاز.



مجموعة من مؤلفات دكتور الطيب برغوث

إنــني أهيــب بالأجيــال الجديــدة في الجــزائر وغيرهــا مــن أقطــار الأمــة أن تحــرص علــى دراســة مؤلفــات
الدكتور الطيب برغوث والاستفادة منها والانخراط أو المساهمة في المشاريع الاستراتيجية التي يطرحها
من أجل تأسيس ما يسميه ثقافة النهضة، كما أهيب بأصحاب الاختصاص في الخا، المساهمة
مع مؤسسة السننية في مشروع ترجمة أمهات كتب الدكتور الطيب برغوث إلى لغات بلدانهم، خاصة

منها الإنجليزية والفرنسية مرحليًا.



يم الشيخ الطيب برغوث في أوروبا تكر

وبالمناسبة أود أن أه الدكتور الطيب برغوث بالتكريم الذي حظي به في شهر مايو  من طرف
مجلــة نرويجيــة تصــدر في مدينــة ترونــدهايم الــتي يقيــم بهــا الشيــخ الطيــب، فقــد اختــارته هــذه المجلــة
ضمن أربع شخصيات مهمة في المدينة، وخصصت له ملفًا خاصًا، ورافقته كاميرا الجريدة طيلة يوم
كامـل مـن الصـباح إلى الليـل، وسـجلت بـالصور يـومه وكيـف يقضيـه، كمـا أوردت إجابـاته عـن الأسـئلة
الرئيســة الــتي طرحــت عليــه، وهــي مــاذا تعــني الشهــرة عنــدك؟ وهــل تعتقــد أنــك شخصــية مهمــة في
المدينة؟ وما أسباب شهرتك أو كيف وصلت إلى هذه الشهرة؟ وما ثمن الشهرة في جوانبه الإيجابية
والسلبية؟ وقد كرمت قبل ذلك بعض مؤلفات الشيخ الطيب في بعض دول العالم العربي ورشحت

لجوائز ورشح هو أيضًا كشخصية عالمية لجوائز دولية في قطر والسعودية والكويت.
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